
كيف ستون حال العراق وسورية بحلول 2030؟ سيئاً، فلا شء ف الأفق يدعو إل التفاؤل، ذلك أننا ‐ العرب ‐ نحسن

القفز ف الحروب والفوض، ولننا لا نحسن الخروج منها! حال العراق السء لم يبدأ بسقوط الموصل بيد «داعش» قبل

رغم كل المال والجهد والنفط والماء لم يخرج من عثرة إلا إل عام 2003، وعل عامين، حاله سيئة منذ الغزو الأميرك

أخرى.

عمر الأزمة ف سورية خمس سنوات، ولا أمل بحل قريب. لنتذكر أن الحرب الأهلية ف لبنان استمرت 15 سنة، ومن يتذكر

مت انهارت دولة الصومال؟ قبل أكثر من ربع قرن. لذلك من العبث التفاؤل بخروج آمن قريب من دون مشروع جاد

للتدخل ووقف حال الانهيار. ثم إن موعد 2030، الذي اختارته السعودية ومصر وقطر وأبوظب موعداً لتحقيق نهضة تنتقل

فيها بلادهم إل عالم مستقبل قريب جداً، ما يعن أن عليهم الانشغال أكثر بإعادة الاستقرار إل العراق وسورية، إذا

استطاعوا الاتفاق عل خطة مشتركة، فهذان البلدان، اللذان يشلان جل المشرق العرب، ليسا بهامشيين يمن استمرار

حياة جيرانهما بسلام من دونهما.

يمن أن تنته الحروب ف أيام، حصل هذا ف البوسنة عام 1994، وبعدها تبدأ عملية إعادة بناء قد تؤت أكلها خلال عقد

واحد، وقد حصل هذا أيضاً ف البوسنة، الت استقرت وباتت اليوم تستقطب استثمارات أجنبية وخليجية، ولنه يستلزم

(الولايات المتحدة) الغائبة الحاضرة ف أو تحديداً اللاعب الأساس عزيمة صادقة لفعله، وهو ما يفتقده المجتمع الدول

سورية والعراق، ومن الخطأ المراهنة عل تغير حقيق ف السياسة الأميركية عل يد رئيس جديد، إذ لا ضمانات لذلك،
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وأثبتت تجربة السنوات الأخيرة مرارة الاعتماد عل واشنطن فقط.

ستنتصر قوات الحومة العراقية وميليشياتها ف الفلوجة، بل قد تستعيد حت الموصل، فه تتلق دعماً غير مسبوق من

الأميركيين والإيرانيين معاً، يا للغرابة! وغضت واشنطن والمجتمع الدول الطرف عن وحشية ميليشياتها ضد المدنيين.

ولن لن يون هذا كفيلا حت بإعادة العراق إل «استقرار صدام حسين»، بلد موحد تحت سيطرة استخبارات قاسية، وإنما

سيون صفحة أخرى من صفحات الفوض، تمرداً آخر يحمل اسم غير «داعش»، قد يون أكثر أناقة أو بشاعة، ولنه

من رحم صراعات عدة تتوالد ف من «الدولة العراقية»، مولّداً صراعاً قبيحاً آخر يأت تمرداً يأكل مزيداً مما تبق سيبق

وقواته مما اقترفت أيديهم ف وعندما يطفح بقبحه ينسحب الرئيس الأميرك .والحروب والفشل العرب رحم الفوض

المنطقة، ثم يسرب تصريحاً أحمق لمجلة أميركية يقول: «مللت من الشرق الأوسط، هؤلاء العرب والمسلمون يعشقون

الحروب». ويمض بعيداً، وبراءة الأطفال ف عينيه أو عينيها!

لماذا يحصل هذا ف عالمنا؟ لماذا نعجز عن النهوض بالمقارنة مع أوروبا، الت أعادت ترتيب بيتها سريعاً بعد الحرب

عل فيتنام؟! إنها التدخلات الخارجية والإقليمية السلبية، وكذلك غياب توافق إقليم العالمية الثانية، وكذلك كوريا، بل حت

مشروع واحد يقود المواجهة والنهوض.

ف المنطقة معسران متباينان متورطان ف صراعات المشرق العرب، وكلاهما يفتقد رؤية مشتركة بين موناتهما، فالروس

والإيرانيون مثلا، متفقان ف سورية ضد الثورة، ولن لل منهما رؤيته للمستقبل وأسبابه للتورط ف الصراع، الروس

ون تحت حمايتهم، ويوفر لهم مساحة نفوذ فالشيشان، وي يشبه النموذج الذي صنعوه ف يريدون إعادة بناء نظام قمع

شرق المتوسط، ف مقابل ترك سورية للإيرانيين يتمددون فيها بمشروع طائف خراف لا يوافق مزاجهم العلمان الحاد،

رؤيتان لا تستحقان الحياة ف عالم متحضر، ولا بد أن تصطدما.

ف الجهة المقابلة، نجد السعوديين والأتراك والقطريين والأميركيين والفرنسيين متفقين فقط عل مبدأ إسقاط النظام «الذي

فقد شرعيته»، وقد قالوا ذلك منذ خمسة أعوام، ولنهم مختلفون ف ما عدا ذلك، عل الثوار الذين يستحقون الدعم والذين

عل ن دعم المعارضة به، بل حتالسلاح الذي يم داعش» أم النظام؟ وعل» الأولويات، وهل ه لا يستحقونه، وعل

مذكرة المفاوضات، ما أدى إل كثير من الشوك ف النيات، وخصوصاً مع الجانب الأميرك، يغطونه بعبارات تزعم

الاتفاق وتنف الخلاف. لقد حصل انسجام كبير خلال العامين الماضيين بين الدول الثلاث الأول، وحققت فيه تقدماً طيباً

عل الأرض، أجهضه الروس بتدخلهم الصيف الماض، ولنه لا يزال يفتقد الرؤية الواحدة.

هذه التباينات تدعو إل التشاؤم بأن عمر أزمة المشرق العرب سيطول، ذلك أنها ستمنع أي طرف من تحقيق انتصار حاسم.

ولنأخذ معركة الشمال السوري نموذجاً. التوافق السعودي ‐ الترك ‐ القطري من الثوار من تحقيق انتصارات واسعة

ن التدخل الروسالدواعش» والأكراد، ول» وتراجع مع انتصاراتهم حت ،اقتربوا من الساحل العام الماض هناك، حت

أحبط ذلك وخلط أوراق اللعبة دولياً ومحلياً. الأسبوع الماض شهد دورة أخرى لمصلحة الثوار بدعم من الحلفاء الثلاثة، إذ

استعادوا المبادرة وأثخنوا ف «حزب اله» و»الحرس الثوري» الإيران، ولن لا شء يضمن ألا تون هذه دورة من دورات

الحرب، فليس مستبعداً أن تتدخل إيران ف شل مباشر أكبر، وترسل آلافاً من قواتها إل سورية، منتشية بالتقدم الذي

حققته ف العراق، ومستفيدة من تحسن علاقاتها مع الأميركيين، الذين باتوا شركاء لها ف معركة الفلوجة، ولن السعوديين

لن يستسلموا لو حصل هذا، وسيعيدون الرة، فثمة قاعدة استراتيجية لن تحيد عنها الرياض مهما كلف الأمر، وه منع

إيران من الانتصار ف سورية والهيمنة عليها. الخلاصة أنها دورة عنف يدفع ثمنها الشعب السوري والمنطقة بما تطفح به



من إرهاب، كحادثة مهاجمة مخفر أردن متاخم للحدود السورية، الأسبوع الماض، سقط فيها ستة من رجال الأمن هناك.

دورة العنف هذه ستترر ف الموصل، الت لن تقبل أنقرة ولا أكراد العراق أن تستقر لحومة بغداد ومن خلفها طهران،

وكذلك ف منبج والرقة، الت تراها خاصرة رخوة تهدد أمنها القوم، وسترفض تمدد حزب كردي معاد فيها، تعلم أنها لا

تستطيع تغيير موقف واشنطن الغريب الداعم لبغداد (ومن خلفها طهران) والأكراد، بعدما ضيعت أكثر من فرصة للتدخل

مبــراً فــ سوريــة قبــل أن يســتفحل الوضــع ويصــبح تــدخلها مســتحيلا مــن دون موافقــة أميركيــة، ولنهــا تعلــم أيضــاً أن

الانتصارات العسرية و«فتوحات» المدن لن تأت بالاستقرار من دون توافق دول وإقليم، لذلك تستطيع وحلفاؤها تعطيل

أي انتصارات لخصومها ف الموصل والرقة ومنبج، مستفيدة من وجود رفض للفاتحين الجدد.

ومتهم فسياسة ح خطاب 51 ديبلوماسياً بالخارجية الأميركية يحتجون عل ف قادم، تجل الأفق تحول أميرك ف

سورية، احتجاجهم ليس مهماً لو توقف ف أروقة الوزارة، ولنه بدأ يحدث تأثيراً ف واشنطن، يعززه الضغط السعودي،

وعل رغم عدم وجود تنسيق بين الطرفين فإنه ياد يون الخطاب نفسه، وجاءا ف الوقت نفسه، إذ يدعوان إل الاستمرار

ف المفاوضات، ولن مع ضغط عسري أميرك عل النظام السوري، وهو ما لم يفعله أوباما، وتراجع عنه أكثر من مرة

حين أتته الفرصة.

وزير خارجيته جون كيري التق الديبلوماسيين، وقبلهم ول ول العهد السعودي محمد بن سلمان، المنشغل هو أيضاً

بسورية وبالموقف الأميرك الغريب فيها. تدريجياً عاد التشدد إل الخطاب الأميرك وانتقد بحدة الدور الروس فيها، ولنه

توقف هناك، وسيون من السذاجة أن تترك دول المنطقة اختياراتها المستقلة، وتنظر إل واشنطن، مؤملة بأن تتغير ف آخر

خمس دقائق من ولاية الرئيس أوباما!

باختصار، ما لم تطور الرياض وأنقرة والدوحة التنسيق بينها إل مشروع إقليم متامل لا يعتمد عل واشنطن أو غيرها،

تعيد به ترتيب المنطقة من حولها، فحال الفوض والانهيار ستستمر معنا حت 2030، ولن نملك حينها غير الدعاء بالسلامة

من شرر كالقصر يرم علينا بين آونة وأخرى من هلالنا، الذي كان يفترض أن يون خصيباً.

 

 

الحياة اللندنية

المصادر:


